شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《88》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى أمرتك وهو أعلم سبحانه، فأجاب إبليس عليه اللعينُ الله بما كان يضمره من الكذب، وكأنه اعترض على ربه وواجه ربه جل وعلا بأن تكليفه إياه أمرٌ لا ينبغي ولا يصلح، كأنه يقول: يا ربِّ لا يصلح أن يسجد الأفضل للمفضول. فكأنه يرد على الله جل وعلا، كأنه يصحح أمر الله جل وعلا، أن الأفضل لا يستقيم ولا يصح أن يسجد للمفضول. هكذا يريد. القبيل، وكأنه اعترض على ربه، على ربه وواجه ربه جل وعلا بأن تكليفه إياه أمرٌ لا ينبغي ولا يصح، وخطّأ ربه جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا، وجعل ذلك ذريعةً له ومبررًا في زعمه الباطل لعدم السجود؛ لأن أول من قاس قياسًا فاسدًا، ها؟ فاسدة إيش؟ فاسدة الاعتبار. هناك فساد الاعتبار وهناك فساد الوضع. قاس قياسًا فاسدًا. الاعتبار، وجعل ذلك ذريعةً له ومبررًا في زعمه الباطل لعدم السجود. قال: أنا خير منه، كيف والفاضل ليس من المعقول أن يؤمر بالسجود للمفضول. فهذا التكليف ليس واقعًا موقعًا يعني: إذا كنت أنا أفضل من آدم، فكيف يسجد الأفضل للمفضول؟ إذًا هذا الأمر لا يصلح يا ربِّ! وردَّ على ربه جل وعلا. هذا قول اللعين لعنه الله. أنا خير منه. "خير" تستعمل استعمالين: تستعمل اسمًا للخير الذي هو ضدٌّ للشر، وكثيرًا ما تستعمل في المال، كقوله: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} أي مالًا. الاستعمال الثاني: وتستعمل صيغة تفضيل، وهو المراد هنا. فقوله: "أنا خير منه" بمعنى أخير. أحسنت! بمعنى أخير. أصله: "أنا أخير منه" أي أكثر خيرًا منه لفضل عنصري على عنصره. يعني: الخبيث قال إن عنصر النار أفضل من عنصر الطين. فإذا كان عنصر النار أفضل من عنصر الطين، فينبغي أن أكون أنا أفضل من آدم. فكيف يسجد الأفضل للمفضول؟ أصله: "أنا أخير منه" أي أكثر خيرًا منه؛ لفضل عنصري على عنصره. ولفظا "خير" و"شر" جعلتهما العرب صيغتي تفضيل، وحذفت همزتهما لكثرة الاستعمال. يعني: فلان أخير من فلان. فلانٌ أشرُّ من فلان، فقالوا: فلانٌ خيرٌ من فلان. فلانٌ شرٌّ من فلان، بمعنى: أفعل التفضيل. كما قال ابن مالك في "الكافية": "وغالباً أغناهم خيرٌ وشرٌّ عن قولهم: أخيرُ منه وأشرُّ." وأشرُّ. يعني: استغنوا بقولهم: خيرٌ وشرٌّ عن صيغةِ أفعل التفضيل. قال إبليسُ اللعين: أنا خيرٌ من آدمَ، والذي هو فاضلٌ، والذي هو فاضلٌ، آدمُ فاضلٌ، والذي هو أكثرُ فضلًا وخيرًا لا ينبغي أن يُذَمَّ ويُؤمَرَ ويُؤمَرَ بالسجودِ لمن هو دونَ، وهذا التكليفُ ليس واقعًا موقعه، ولذا لاتَّفَهَ، فتكبَّرَ وتجبَّرَ، وجعلَ تكليفَ ربِّه له واقعًا غيرَ موقعه، فباءَ بالخيبةِ والخسرانِ. نعوذُ باللهِ جلَّ وعلا. قال إبليسُ: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ [الأعراف: 12]، ثم بيَّنَ سببَ الخيريةِ وقال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ﴾ [الأعراف: 12]، يعني: أنَّ عنصري أشرفُ من عنصرِه؛ لأنَّ النارَ في زعمِه أشرفُ من الطينِ؛ لأنَّ النارَ مضيئةٌ، نيِّرةٌ، طبيعتُها الارتفاعُ، خفيفةٌ غيرُ كثيفةٍ، وأنَّ الطينَ منسفلٌ، كثيفٌ، مظلمٌ، ليس بمرتفعٍ. هذا قولُه في زعمِه. يعني: يزعمُ الخبيثُ أنَّ النارَ مرتفعةٌ وخفيفةٌ، ومضيئةٌ، بينما الطينُ منسفلٌ في أسفلَ، كثيفٌ، له جرمٌ، يعني: شيءٌ يُمسَكُ، مظلمٌ. وزعمَ أنَّ الفرعَ تابعٌ لعنصرِه في الفضلِ، فقاسَ نفسَه على عنصرِه الذي هو النارُ، وقاسَ آدمَ، وقاسَ آدمَ على عنصرِه الذي هو الطينُ، واستنتجَ من ذلك أنَّه خيرٌ من آدمَ؛ لأنَّ عنصرَه في زعمِه خيرٌ من عنصرِه، وهو السجودُ. والذي هو السجودُ لآدمَ. طيب، ما معنى هذا الكلامِ باختصارٍ؟ إبليسُ لعنهُ اللهُ عليه، قرَّرَ أنَّ النارَ أفضلُ من الطينِ. لماذا؟ لأنَّ النارَ ترتفعُ، ولأنَّها نيِّرةٌ، ولأنَّها مضيئةٌ، ولأنَّها خفيفةٌ، ليس لها جرمٌ يُمسَكُ. وأمَّا الطينُ كعنصرٍ، يعني: أخفُّ وأقلُّ من النارِ. لماذا؟ لأنَّها منسفلةٌ، تكونُ في الأرضِ؛ لأنَّها كثيفةٌ، لها جرمٌ يُمسَكُ؛ لأنَّها مظلمةٌ وليست بمرتفعةٍ. فإذا كانت النارُ أفضلَ من الطينِ، فأنا أفضلُ من آدمَ. فإذا كانَ عنصري أفضلَ من عنصرِه، إذًا أنا أفضلُ منه. إذًا لا يجوزُ أن أسجدَ له. واضحةٌ؟ إذًا هو هنا ماذا فعلَ؟ قاسَ نفسَهُ على عنصرِهِ. بالنسبةِ لمن؟ بالنسبةِ لآدمَ. فعنصرُ إبليسَ في رأيهِ أفضلُ من عنصرِ آدمَ. وهذا خطأٌ، سنبينُ أن هذا الكلامَ باطلٌ. فإذا كان العنصرُ أفضلَ، فوجبَ أن يكونَ يعني، يعني إذا كان الأصلُ أفضلَ، فوجبَ أن يكونَ الفرعُ أفضلَ أيضًا. طيب. وأولُ من قاسَ قياسًا فاسدًا وردَ في القياسِ فاسدٌ، باعتبارِ الذي يصادمُ النصوصَ. اللهُ أمرَكَ، بالسجودِ، تأتي أنتَ وتقولُ: لا يا ربِّ، لا يا ربِّ! إنَّ هذا الأمرَ في غيرِ محلِّ القياسِ الفاسدِ، الاعتبارِ الذي يصادمُ النصَّ. وأولُ من قاسَ قياسًا فاسدًا وردَ إِنَّ كُلَّ قِيَاسٍ خَالَفَ نَصًّا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَيُقْدَحُ فِيهِ بِالْقَدْحِ الْمُسَمَّى فَسَادَ الِاعْتِبَارِ. إِذًا هَذَا قِيَاسٌ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ. وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ لِلنَّصِّ تُسَمَّى فَسَادَ الِاعْتِبَارِ، يَعْنِي شَيْءٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، لَا قِيمَةَ لَهُ، وَتَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الْقِيَاسِ. فَهَذَا وَجْهٌ مِنْ أَوْجُهِ بُطْلَانِهِ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ الصَّرِيحِ، وَلَا إِلْحَاقَ وَلَا قِيَاسَ مَعَ وُجُودِ النُّصُوصِ الصَّرِيحَةِ. يَعْنِي أَيُّ قِيَاسٍ يُصَادِمُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَقِيَاسٌ بَاطِلٌ. الثَّانِي: الرَّدُّ الثَّانِي فِي قِيَاسِ إِبْلِيسَ. أَنَّ إِبْلِيسَ كَاذِبٌ فِي أَنَّ النَّارَ خَيْرٌ مِنَ الطِّينِ، وَيَدَّعِي أَنَّ أَصْلَهُ أَفْضَلُ مِنْ أَصْلِ آدَمَ. لَا، اعْكِسِ الْقَضِيَّةَ. الطِّينُ أَفْضَلُ مِنَ النَّارِ، وَلَيْسَتِ النَّارُ أَفْضَلَ مِنَ الطِّينِ. لِمَاذَا؟ قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ كَاذِبٌ فِي أَنَّ النَّارَ خَيْرٌ مِنَ الطِّينِ، بَلِ الطِّينُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ. لِمَاذَا؟ لِأَنَّ طَبِيعَةَ الطِّينِ الرَّزَانَةُ. رَزِينَةٌ. أَيْ: مَا تَتَحَرَّكُ، وَمَا تُحَرِّكُهُ مِنْهَا هُوَ الَّذِي يَتَحَرَّكُ، وَالْبَاقِي كَمَا هُوَ. أَمَّا النَّارُ فَطَيْشٌ. هَا، كُلَّمَا أَعْطَيْتَهَا الطِّينَ تَنْخَرُهُ. لَكِنَّ الطِّينَ رَزَانٌ وَثَقِيلٌ، النَّارُ مُخَرِّبَةٌ لَوْ تُرِكَتْ لِحَالِهَا. لَخَرَّبَتْ. أَوَّلَ مَا تُخَرِّبُ إِذَا مَا وَجَدَتْ مَا تُحْرِقُ أَحَدًا، مَاذَا تُحْرِقُ؟ تُحْرِقُ نَفْسَهَا. لَكِنَّ الطِّينَ الْإِصْلَاحُ مِنْهُ. الْبُيُوتُ، مِنْهُ يَعْنِي مِنْهُ أَكْثَرُ أُمُورِ الْحَيَاةِ، أَكْثَرُهَا تُؤْخَذُ مِنَ الطِّينِ. طَيِّبٌ. وَالْجَمْعُ أَنَّهَا تَجْمَعُ الشَّيْءَ، تُحَافِظُ عَلَى الشَّيْءِ. لَوْ وَضَعْنَا حُبُوبًا، فِي مَثَلًا بُذُورَ قَمْحٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أَرُزٍّ فِي النَّارِ، مَاذَا سَتَفْعَلُ؟ تُحْرِقُهَا وَتَنْتَهِي. وَلَوْ وَضَعْنَاهَا فِي الطِّينِ؟ تُنْبِتُهُ، تُحَافِظُ عَلَيْهِ، هَا، وَتَرْعَاهُ فِي بَاطِنِهَا، بِأَمْرِ الَّذِي أَمَرَهَا سُبْحَانَهُ، وَتُخْرِجُهُ لَنَا نَبَاتًا. تُودِعُهُ الْحَبَّةَ فَيُعْطِيكَ سُنْبُلَةً، وَتُودِعُهُ النَّوَاةَ فَيُعْطِيكَ نَخْلَةً. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْبَسَاتِينِ الطين. فرقٌ عظيمٌ جدًّا بين الطين وبين النار. أما النار فطبيعتها الطيش والخفة، والتفريق، توضع أي شيء فتفرقه وتفسده. فكلما وضعت شيئًا فيها فرَّقته وأفسدته. وطبيعتها الطيش والخفة، يطير الشرر من هنا، فيحرق ما هناك، ثم يطير الشرر من هناك فيحرق ما وراءه. والذي طبيعته الطيش والخفة والإفساد والتفريق لا يكون خيرًا من الذي طبيعته الوَأْد والجمع والإصلاح. تودعه الحبة فيعطيك سنبلة، وتضع فيه النواة فيعطيك نخلة. فالطين خيرٌ من النار بأضعاف. يعني هو ماذا ادعى الخبيث؟ ادعى أن النار أفضل من الطين. لا، أثبتنا له بالأشكال أن الطين أفضل من النار. ولذلك غلب على إبليس عنصره، غلب عليه عنصره وهو الطيش. طياش خبيث والخفة، فطغى وتمرد على ربه وخسر خسرانًا، الخسران الأبدي. وغلب على آدم عنصره الطين. لما وقع في الزلة، لما أكل من الشجرة، ماذا فعل؟ رجع إلى المسكنة وإلى التذلل وإلى التوبة وإلى الاستغفار. رجع إلى السكينة والتقوى والتواضع والاستغفار لربه حتى غُفِرَ. إذًا قياس إبليس فاسد من عدة وجوه. الأول: أنه مصادٌّ للنصوص. الثاني: أنه قال إن عنصره أفضل من عنصر آدم، ويلزم من هذا أنه أفضل من آدم. أثبتنا أن عنصر آدم أفضل من عنصر إبليس الذي هو النار. الثالث: تعال بنا نُسَلِّم جدلًا أن النار أفضل من الطين؟ هل كلُّ عربيٍّ أفضل من كلِّ أعجم؟ هل كلُّ رجلٍ أفضل من كلِّ امرأة؟ عنصر جنس الرجال جملةً أفضل من جنس النساء جملةً. لكن من على وجه الأرض يساوي خديجة؟ من على وجه الأرض يساوي عائشة؟ من على وجه الأرض يساوي أمَّ سليم؟ إذًا هناك من النساء من تَزِنُ الملايين من الرجال. مع أن الله عز وجل ماذا قال؟ "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ". فجنس الرجال من حيث هو أفضل من جنس النساء من حيث هو. لكن لا يقال إن كل رجل أفضل من كل امرأة. يعني الكفار أفضل من المؤمناتُ الخبيثاتُ صاحباتُ الفواحشِ والمنكراتِ والفسوقِ والفجورِ أفضلُ من العفيفاتِ الطاهراتِ. لا يمكن، لا يمكن. نأتي للثالث. نسلم جدلًا أن النارَ أفضلُ من الطينِ، هذا من باب الجدل. الثالث: لو سلمنا تسليمًا جدليًّا أن النارَ خيرٌ من الطينِ، فشرفُ الأصلِ للنص. واعلم أن العلماء في هذا المحل يعيبون القياس ويذمون الرأي، ويقولون: "من قال فقد اتبع إبليس؛ لأنه أول من رد النصوص بالقياس". وعن ابن سيرين -محمد بن سيرين- رحمه الله تعالى، قال: "ما عُبِدت الشمس إلا بالمقاييس". ويذكرون في كلام السلف ذم الرأي والقياس. ومن أشنع من يحمل على المجتهدين في القياس الظاهرية، الظاهرية -يعني- يحملون على العلماء والرأي، وبالأخص أبو محمد بن حزم، عفا الله عنا وعنه، فإنه حمل على أئمة الهدى -رحمهم الله- وشن عليهم تشنيعًا عظيمًا، وسخر بهم سخريةً لا تليق به ولا بهم. وأجزم بأن كل من اجتهد في شيء لم يكن منصوصًا عن الله أو سُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه ضالٌ، وأنه مُشرِّعٌ، وحمل على الأئمة، وسخر من قياساتهم، وجاء بقياساتٍ كثيرة للأئمة، وسفّهها، وسخر من أهلها، فتارةً يسخر من أبي حنيفة -رحمه الله-، وتارةً من مالك، وتارةً من أحمد، وتارةً من الشافعي -عليه رحمة الله-. ولم يسلم منهم أحد، ولم يسلم منه أحد منهم في قياساته، مع أن ابن حزم -رحمه الله- لم يسلم من القياس. وعندك ذكرت لك عدة مواضع قال فيها ابن حزم بالقياس، مع أنه ينكر الرأي. ومن عرف الحق عرف أن الأئمة -رحمهم الله تعالى- أنهم أولى بالصواب من ابن حزم، وإنما شن عليهم أولى بالصواب منه فيه، وأنه حمل عليهم، وأولى بالخير منه، وأعلم بالدين منه، وأعم وأعمق فهمًا لنصوص الكتاب والسنة منه. وهذا باب كثير. فابن حزم -رحمه الله تعالى- يقول: "لا يجوز اجتهادٌ كائنًا ما كان، ولا يجوز أن يُتكلَّم في حكمٍ إلا بنصٍ من كتابٍ أو سنة". أما من جاء بشيء لم يكن منصوصًا في الكتاب ولا السنة، فهو مُشرِّعٌ ضالٌّ. ومع ذلك هو نفسه أتى بأشياء ليست في الكتاب ولا في السنة، وانظر المسائل التي ذكرت لك أرقامها في "المحلَّى". ويظن أن ما ألحقه الأئمة من الأحكام المسكوت عنها، واستنبطوها من المنطوق، أن كل ذلك ضلال. ويستدل بعشرات الآيات، إن لم تكن مئات. الآيات فلا تقل عن عشرات الآيات. يقول الله عز وجل: ﴿اتَّبِعُوا مَا﴾ ﴿أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ﴾ ﴿أَوْلِيَاءَ﴾. والمقاييس لم تنزل علينا من ربنا. ويقول: ﴿قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ﴾ ﴿اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ﴾ فبما يوحي إلي ربي، فجعل الهدى بخصوص الوحي لا بخصوص المقاييس. ويقول: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ والمقاييس لم تكن مما أنزل الله. ويقول: ﴿وَمَن﴾ ﴿لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. والقياس لم يكن مما أنزل الله. ويأتي بنحو هذا من الآيات في شيء كثير جدًّا. ويقول: «إن القياس لا يفيد إلا الظن». والله يقول: ﴿وَإِنَّ﴾ ﴿الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾. وفي الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة: «إياكم والظن، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ». ويقول: «إن كل ما لم يأتِ بنص من كتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه». ويقول: «إن الله حرّم أشياء وأحلّ أشياء، وسكت عن أشياء لا نسيانًا رحمةً بكم، فلا تسألوا عنها». وبحديث: «ما سكت الله عنه فعفو». نعم، «فإن الظن أكذب الحديث» ليست موجودة عندك. أي، طيب. أنا قلتها. ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ثم قاله في الحديث. ويقول: «إن ما لم يأتِ في كتاب ولا سنة، فالبحث عنه محرم، معفو عنه، لا مؤاخذة فيه». هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ردًّا عليه: «إن الظن لا يغني من الحق شيئًا» يعني الواو. زائدة. ومنها أن من يسكت عنه الوحي منه ما يمكن أن يكون عفوًا كما قال. فنحن مثلًا وجب علينا الصيام، علينا صوم شهر واحد وهو رمضان، وسكت الوحي عن وجود شهر آخر، فلم يجب علينا إلا هذا. وإن ما سكت عنه طاعة وجبت علينا الصلوات وغيرها لم يجب علينا. يعني: وجبت الصلوات وغيرها لم يجب علينا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضمام بن ثعلبة قال: «لا» لما قال له الأعرابي ضمام: «هل علي غيرها؟» قال: «لا، إلا أن تطوع، أما أنه توجد أشياء لا يمكن أن تكون أصلاً، ولا بد من النظر فيها والاجتهاد. يعني توجد أشياء لا بد أن يجتهد فيها وأن ينظر فيها. ومن نظر إلى جمود ابن حزم، علم أنه على غير هدى، وأن الهدى مع الأئمة رَحِمَهُمُ اللهُ. والذي يجب اعتقاده في الأئمة رَحِمَهُمُ اللهُ، كالإمام مالك وأبي حنيفة رَحِمَهُمُ اللهُ، والإمام أحمد والشافعي رَحِمَهُ اللهُ، على إجماع أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه، فلهم أجر اجتهادهم وأجر إصابتهم، وأنه لا يخلو أحد من خطأ، فلا بد أن يكون بعضهم أخطأ في بعض اجتهادهم فيه، فما أخطأوا فيه فمأجورون باجتهادهم، معذورون في خطئهم رَحِمَهُمُ اللهُ. والصحابة رَضِيَ اللهُ عنهم كانوا يجتهدون كما كان يجتهد الأئمة رَحِمَهُمُ اللهُ. ونُلِمُّ بأطراف من هذا؛ لأن هذا باب واسع، لو تتبعناه لأمضينا فيه زمنًا طويلًا، ولكن نُلِمُّ بالمهمات بقدر الكفاية. فيبتدئ الشيخ في ذكر بعض الأمثلة التي أخطأ فيها العلماء، والتي جمد فيها ابن حزم على الظاهر، ويقارن بينهما. وأظن أن المغرب اقترب جدًّا، فنكتفي إن شاء الله بهذا. ونكمل في الدرس القادم. اللهم إنا نعوذ بكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. وإن شاء الله نجيب على الأسئلة في الدرس القادم. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الحبيبِ الشفيعِ محمدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم.
